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ملخص

يحاول هذا البحث وضع مجموعة من الأسس للكتاب المنهجي لتعليم الأدب العربي لغير العرب في الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية. ويستمد أهميته من ندرة هذه الكتب في الميدان التعليمي في العالم الإسلامي عامة؛ غير أن المتوفرة منها على الساحة ولاسيما الماليزية منها - محل الدراسة- تستحق الدرس والتحليل لاستخلاص مميزاتها وخصائصها، والوقوف على ثغراتها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لبعض هذه الكتب في ضوء خبرات الأساتذة الذين درّسوا مادة الأدب لسنوات عديدة في ماليزيا خاصة، وفي البلدان المجاورة كبروناي، وذلك من خلال آرائهم وبحوثهم وجهودهم في هذا المجال. ويتمحور البحث حول محورين: الأول: عرض نماذج مختارة من الكتب المنهجية المخصصة لتعليم الأدب العربي ونصوصه لغير العرب في ماليزيا وتقويمها. والثاني: الأسس والمعايير لتصميم الكتاب المنهجي للأدب العربي لغير العرب. وختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة مراجعة الكتب المنهجية الموجودة حاليا، وإقامة ورش عمل تضم ذوي الخبرات في مجال تدريس الأدب العربي من مختلف الجهات لتصميم ووضع المناهج الموحدة بين الجامعات، وكذلك تدريب معلمي الأدب العربي في المدارس والمعاهد على تدريس هذه المادة وفق أسس علمية ومنهج تربوي سليم. وكل هذه التوصيات تهدف إلى تطوير عملية تعليم اللغة العربية لغة القرآن الكريم في البلدان الإسلامية، عبر بوابة الأدب العربي، وجعله عاملا مساعدا على تنمية الكفاءة اللغوية لمتعلمي العربية من جهة، ومن جهة ثانية المساهمة في بناء الحضارة الإسلامية، وإبراز الفكر الإسلامي في مجال التربية والتعليم.

الكلمات المفتاحية: تعليم اللغة العربية-الأدب العربي-غير العرب- مناهج دراسية-التعليم في العالم الإسلامي.


المقدمة

يُعد تدريس الأدب العربي لغير العرب مهمة ليست باليسيرة، بل ربما كان هاجسا في وجدان كل من يتصدى له، ولاسيما عند تدريس طلبة حديثوا عهد بالعربية؛ ذلك لما يتصف به هذا الأدب -في الغالب- من لغة عالية، وتراكيب صعبة، فضلا عن الخيال البعيد، والتصوير الدقيق. وإذا كان تدريس العربية بحد ذاته مهمة شاقة، وبخاصة لغير العرب، ناهيك عن تدريس أجناس مختلفة وثقافات متعددة، فإن تدريس أدبها لأمثال هؤلاء لا يقل مشقة. لذا كان من الضروري الاعتناء بتأليف كتب منهجية لتعليم الأدب العربي لغير العرب على أسس تربوية واعتبارات معرفية مختلفة، بدءا من اختيار النصوص الأدبية، ومرورا بشرح المفردات والتراكيب، ووضع التمارين والتدريبات، وانتهاء بتنسيق الكتاب، واختيار الخطوط، وتصميم الغلاف.

ولقد عُني كثير ممن تصدى لهذه المهمة بتأليف كتاب خاص ييسر له تدريسه، ويسهل على الطلبة تعلم الأدب العربي، فضلا عن لغته. وقد تُكلف بعض الجامعات أساتذتها بوضع كتاب منهجي للمواد التي يدرسونها، فكان لزاما عليهم، وأمرا واقعا لابد من خوض غماره، وهنا تكمن الصعوبات والزلل، ولاسيما لمن لم يتمرس من قبل في تأليف الكتب، ووضع المناهج، وكان لابد من الرجوع إلى النماذج الموجودة في الساحة، والاستفادة من التجارب السابقة، فكان من أبرزها كتاب "الأدب والنصوص لغير الناطقين بالعربية" (Al-Malījī, n.d) في طليعة الكتب المؤلفة في هذا المجال، ومثله كتاب "مذكرة النصوص والمطالعة" (Al-Ḥārithī, 1423). ويمثل كتاب "مختارات من أدب العرب" (Al-Nadwī, 1999) هذا الاتجاه خير تمثيل، إلا أن مؤلفه -على جلالة قدره- لم يضع هذا الكتاب كمقرر دراسي يتصف بمميزات الكتب المنهجية المعروفة.

أما على ساحة تعليم العربية في جنوب شرق آسيا وفي ماليزيا خاصة، فقد ظهرت كتب تهدف إلى تعليم الأدب لغير العرب، وهي في مجملها نافعة وصالحة، غير أنها في الوقت ذاته، تحتاج إلى المراجعة والتطوير المستمر، ومن هنا تظهر مشكلة البحث وتبدو ثغرة الدراسة، فما هي هذه الكتب التي يمكن أن تُعد نموذجا يحتذى بها؟ وما الأسس والمعايير التي تضمنتها تلك الكتب أو أهملتها؟ ويمكن جعلها معايير مقترحة لتصميم كتاب منهجي لتعليم الأدب العربي لغير العرب؟ لذلك يهدف هذا البحث إلى عرض بعض الكتب المنهجية لتعليم الأدب العربي لغير العرب في ماليزيا، وتقديم مجموعة من الأسس والمعايير لتصميم كتاب منهجي خاص لتعليم الأدب لغير العرب، بناء على دراسة تلك الكتب وتحليل محتوياتها، واعتمادا على آراء الخبراء الذين لهم باع طويل في هذا المجال.

والحق أن هناك دراسات سابقة مهدت الطريق لهذا البحث، وأمدته برصيد وافر من المعلومات والأفكار، ويتميز بعضها بقربه من الدراسة الحالية من حيث البيئة والهدف، فهناك دراسة بعنوان "تصميم منهج الأدب العربي للطلاب البروناويين في جامعة بروناي دار السلام"  (Abwkhḍyry, n.d)، ودراسة أخرى بعنوان "تعليم الأدب لغير العرب" المنشورة في مجلة الإسلام في آسيا (Bahjat, 2011)، وكلتا الدراستين صدرتا من باحثين متمرسين في تعليم الأدب العربي لغير العرب، ولاسيما الطالب الملايوي، فلهما صولات وجولات في تعليم العربية وعلومها بمنطقة جنوب شرق آسيا، وخبرة عريضة في التدريس والإشراف والتقويم في جامعاتها، غير أن جهودهما تتوقف على تصميم المنهج واختيار النصوص وتحديد الأهداف، ومثلهما دراسة بعنوان "تدريس الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية: رؤية تكاملية"  (Sallām, 2023) دون الخوض في تصميم كتاب منهجي لهذا الغرض. 

وقد جاء البحث في مبحثين، أولهما لاستعراض بعض الكتب الموجودة على الساحة في ماليزيا، والتعقيب على ما جاء فيها، ثم المبحث الثاني الذي خصص لاستخلاص الأسس والمعايير المهمة لتصميم الكتاب المنهجي لتعليم الأدب العربي لغير العرب، من خلال المعايير التي بُنيت عليها تلك الكتب ومن خلال الثغرات التي تركتها أيضا، وكذلك من خلال آراء الباحثين والخبراء الذين لهم تجارب عدة في تدريس الأدب العربي لغير العرب في المرحلة الجامعية بماليزيا؛ إبرازا لجهودهم وإفادة من خبراتهم. على أن يستكمل البحث في مناسبة قادمة ليشمل توجهات الطلبة نحو دراسة الأدب العربي بدراسة ميدانية، ومقابلات شخصية مع المدرسين العاملين في هذا الميدان.

المبحث الأول: الكتب المنهجية لتدريس الأدب العربي لغير العرب في ماليزيا

رصد الباحثان مجموعة من الكتب المنهجية المخصصة لتدريس مادة الأدب العربي ونصوصه في بعض الجامعات الماليزية، وسيُعرض لنماذج منها إجمالا على النحو الآتي: 

أولا: مقتطفات من الشعر الجاهلي (Ḥājj ʻUthmān, Ḥājj Ibrāhīm, Ibrāhīm, & Al-Saʻdī, 2011) 

اشتمل الكتاب كما هو واضح من عنوانه، على طائفة مختارة من الشعر الجاهلي، جاعلا كل قصيدة في فصل مستقل، مبتدئا بمقدمة يسيرة عن العصر الجاهلي وأدبه نثرا وشعرا، ومبينا لأغراضهما، ومتوقفا عند شعر المعلقات. ليستهل بعد ذلك بمختارات من شعر المعلقات، وهي معلقة امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، ولبيد بن ربيعة، وعنترة بن شداد، ويضيف شعرا للخنساء، وطرفة بن العبد، والحطئية، والنابغة الذبياني، وأبي ذؤيب الهذلي، واختتم بمعلقة أخرى لعمرو بن كلثوم. واشترك في تأليفه ثلة من الخبراء في مجال اللغة والأدب في العالم العربي وفي جنوب شرق آسيا وفي ماليزيا على وجه الخصوص. وانتظم الكتاب بعرض ترجمة للشاعر، ثم بإلقاء الضوء على النص، وعرض الأبيات المختارة، واختتم بالشرح والإعراب.

والملاحظ على الكتاب المذكور ما يلي:
1. لم يتبين الأساس الذي أقيم عليه ترتيب النصوص المختارة، إذ ظهر عدم التقيد بالترتيب التاريخي المبني على وفيات أصحابها، ولا ترتيب القافية على المعهود في ترتيب الدواوين الشعرية.
2. يتضح أن اختيار النصوص جاء ليتناسب مع مستوى الطلاب الجامعيين من غير الناطقين بالعربية، مع أن بعضها اختير فيما يبدو لشهرتها وسيرورتها، وألا غناء لطالب متخصص في اللغة العربية من دراستها والإلمام بها.
3. يتميز الكتاب بالشرح الميسر للنصوص، وبإعراب الأبيات، مما يجعل الطالب متصلا بدروس العربية من نحو وصرف مطبقا لمسائلها تطبيقا عمليا.
4. قدم الكتاب لكل قصيدة مختارة معلومات وافية عن قائلها والنص مما يجعل الطالب ملما بأجواء القصيدة المدروسة وملابساتها.
5. غياب التدريبات التي تعزز من مهارات الطالب اللغوية.

ثانيا: نصوص شعرية عباسية وأندلسية (Bahjat & Ibn Salīm, 2009)

على الرغم من أن هذا الكتاب يتناول حقبتين أو عصرين أدبيين من عصور الأدب العربي الستة المعروفة، إلا أنه قد وضع أسسا سليمة وملامح واضحة للكتاب المنهجي لتعليم الأدب العربي لغير العرب، فضلا عن أن مؤلفه يعد من الأوائل الذين خاضوا تجربة تعليم العربية لغير الناطقين بها في جنوب شرق آسيا على المستوى الجامعي ولاسيما في مجال تعليم الأدب العربي ونصوصه. وينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين هما: القسم العباسي، والقسم الأندلسي؛ متخذا من عناوين القصائد العباسية والأندلسية المختارة عنوانا ومدخلا لدراستها. وانتظم كل درس بعرض النص، وترجمة الشاعر، والمناسبة، والتدريبات، وأسئلة نقدية، وأخيرا التحليل الأدبي.

ويلاحظ على الكتاب ما يلي:
1. ذكر الأهداف المرجوة من دراسة المقرر في بداية الكتاب.
2. تقديم بعض النصوص مطولا دون اجتزاء، وقد وصل بعض النصوص إلى 71 بيتا، غير أن المؤلفين عللا ذلك باتباع المنهج التوثيقي في إثبات النصوص.
3. التقديم للنص بترجمة صاحبه، وذكر مناسبته، مما يجعل الطالب ملما بأجواء النص.
4. تنوع التدريبات المقدمة بعد كل نص، وتركيزها على المهارات اللغوية، واكتساب المفردات، وكذلك تنمية الفهم والذوق الأدبي للنصوص من خلال الأسئلة النقدية.
5. ترك المجال للطالب في تحليل النص أدبيا، وفق دراسته له.

ثالثا:  مختارات من الأدب العربي ( ʻAbd al-Raḥīm, n.d)

حيث يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مختارات من الأدب العربي بطريقة سهلة، مع شروحات وترجمات تهدف إلى مساعدة الطلاب الماليزيين على فهم النصوص الأدبية وتقديرها. ويشمل الكتاب العصور الأدبية المعروفة، الجاهلي، والإسلامي، والأموي والعباسي، والأندلسي، حتى العصر الحديث. وتنوع محتوى كل عصر مدروس، ما بين تحليل للنصوص والشروحات اللغوية، ودراسة تأثير الإسلام على الأدب، وتحليل الأساليب الأدبية والموضوعات، وعرض تأثير الثقافة الأندلسية على الأدب، ودراسة تطور الأدب العربي الحديث.

ويمتاز الكتاب بالمواصفات التالية:
1. يحتوي على مجموعة متنوعة من النصوص، لكن يغلب عليه النصوص الكلاسيكية أكثر من الحديثة.
2. النصوص مختارة بعناية لتناسب مستوى الطلاب، مع شروحات وترجمات تسهل الفهم.
3. يحتوي على توجيهات واضحة، ولكن يمكن تحسين بعض الأنشطة بمزيد من التفاصيل.
4. يركز بشكل جيد على تطوير المهارات اللغوية، مع تمارين شاملة.
5. الأنشطة جيدة ولكن يمكن إضافة المزيد من التمارين لتعزيز التفكير النقدي والفهم العميق.

تعليق وتعقيب

تقدم جميع الكتب المذكورة أعلاه مساهمات جيدة في تعليم الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية في ماليزيا بالمرحلة الجامعية. ومع ذلك، يمكن تحسين بعضها بزيادة التنوع في النصوص، وتيسير بعض الشروحات، وإضافة المزيد من الأنشطة التفاعلية التي تعزز التفكير النقدي والفهم العميق، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة من مواقع وتطبيقات. ولعل في المحور الثاني من هذه الدراسة بعضا من ملامح الكتاب المنهجي المقترح لتدريس الأدب العربي لغير العرب ولاسيما للطالب الماليزي. 

المبحث الثاني: مواصفات الكتاب المنهجي لتعليم الأدب العربي لغير لعرب

قبل الخوض في تفاصيل هذه المواصفات، ينبغي التنويه بدءا بأهمية الأدب العربي بالنسبة لمتعلمي اللغة العربية، ومدى نجاعته في إكساب الطالب مهارات لغوية، ورصيدا كبيرا من المفردات والعبارات، فضلا عن الإلمام بالثقافة العربية وحضارة الإسلام وتعاليمه. ولقد لاحظ منجد مصطفى بهجت أن هناك علاقة وثيقة بين الحضارة الإسلامية واللغة العربية، حتى إن عددا من الجامعات الغربية والماليزية يجعل الحضارة قسيما للغة في تسمية الأقسام العلمية التي تدرس اللغة العربية. ولا يخفى أن تعلم العربية لا يتأتى بمعزل عن علومها المختلفة؛ لذلك جاء في توصيات المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بالعناية بجميع فروع اللغة العربية، واعتبارها مادة إجبارية في كل أقطار العالم الإسلامي (Bahjat, 2011). "وحين نطلق كلمة اللغة، فإن الأدب هو صورة من صورها، لأنه مادة اللغة، ومناط الأحكام اللغوية، فضلاً عن كونه الوثيقة العلمية والتاريخية التي تسجل القيم الشعورية والخيالية"  (Anon, 1397).  ثم إن "تعليم الأدب بصفة عامة يهدف إلى تقديم تجارب إنسانية مشركـة وإبداعـات أدبيـة عن طبيعـة النفس البشريـة، والقضايـا الإنسانية الكبرى كالحب والموت والحق والخير والجمال وغيرها" (Bahjat, 2011). وتقديم الأدب العربي في مادة أو مساق في برنامج أكاديمي (Abwkhḍyry, n.d) ، يحتاج إلى عناية كبيرة ورؤية تكاملية (Sallām, 2023)، ولاسيما بالكتاب المنهجي في المرحلة الجامعية، والذي نحن بصدد التحدث عن معاييره ومواصفاته المقترحة بناء على النماذج السابقة، وآراء الخبراء في هذا المجال، حتى يرتقي الكتاب إلى مستوى الجودة المطلوبة ما أن يحقق هذه المعايير (Ḥammūd, 2018)، وتفصيل هذه المعايير وفق الآتي:

أولا: اعتبارات يجب مراعاتها عند تأليف الكتاب بوجه عام

هناك اعتبارات عدة يجب مراعاتها عند إعداد كتاب منهجي حول الأدب العربي لغير  العرب الناطقين بغير اللغة العربية، لضمان أن يكون الكتاب مناسباً ومفيداً لهم، ومن هذه الاعتبارات ما يلي:

1. الهدف من الكتاب
ينبغي أن يهدف الكتاب المنهجي للأدب العربي لغير العرب إلى تعريف الطلبة الناطقين بغير العربية بالأدب العربي تعريفا وافيا ومختصرا في آن؛ بدءا بنشوء هذا الأدب وانتهاء بما آل إليه في هذا العصر، متناولا لأهم قضاياه وأشهر أعلامه على وجه الإجمال. وهذا الهدف بحد ذاته معرفي في المقام الأول، فكلما كان الطالب متخصصا في اللغة العربية في دراسته الجامعية كان هذا لهدف مطلبا أساسيا له، ويتسامح مع غيره من المتخصصين في التخصصات الأخرى، فمن غير المنطقي أن يتخرج طالب متخصص في اللغة العربية وهو لا يفرق بين أجناس الأدب أو لا يعرف التقسيمات المعروفة للعصور الأدبية، ونحو ذلك من أبجديات المادة.

ومن جهة أخرى، ينبغي أن يكون الهدف كذلك تطوير مهارة الطالب اللغوية، كون الفئة المستهدفة هنا من غير العرب الناطقين بغير العربية، وذلك من خلال دراسته للنصوص والشواهد الأدبية، فهذا هدف أساسي أيضاً في هذا المقام، وقد جعله بهجت على رأس الأهداف من تدريس الأدب لغير العرب (Bahjat, 2011)، وعليه يتم اختيار النصوص المناسبة لمستوى الطالب، والتي تنمي له قدرته اللغوية وكفاءته التواصلية.

ومن الأهداف المهمة أيضا، أن يعرّف الكتابُ الطالب على القيمة الجمالية لهذا الأدب، شكلا ومضمونا، لغة ومعنى، وهو ما سماه أحد الباحثين بالهدف الفني (A-Sawāḥilī, 2020) حيث يعتمد الطالب على دروس البلاغة في الوقوف على مواقع الجمال للنص، ويخرج برصيد وافر من الفهم الثقافي، والتقدير والإجلال لهذا الأدب، وينعكس ذلك على تنمية الذوق الأدبي لديه وهو أهم هدف لدى أبو خضيري وعليه يجب التركيز (Abwkhḍyry, n.d).



2. المحتوى
يجب أن يكون اختيار النصوص الأدبية قائما على أساس أنها تمثل فترات وأجناس مختلفة من الأدب العربي، مثل الشعر، والخطبة، والقصة القصيرة، والمسرح، والرواية، والمقالة ونحوها. شريطة أن تعبر هذه النصوص بخصائصها عن عصورها التي تنتمي إليها (A-Sawāḥilī, 2020). كذلك ينبغي أن تكون هذه النصوص المختارة بلغة سهلة ما أمكن، بحيث يُتجنب تلك النصوص الموغلة في الإغراب لغة وتركيبا. وهنا لا نرى مانعا من وجود ترجمة للنصوص بلغة الطالب، على أن تكون الترجمة دقيقة ومؤدية للغرض، ابتغاء لتقريبها إلى فهم الطالب، وثقافته المحلية، وقد قدّم سعد مصلوح تجربة جديرة بالأخذ لتدريس القصيدة العربية في قاعة الدرس للناطقين بغير العربية حيث كانت الترجمة أحد الأساليب المتبعة لديه (Maṣlūḥ, 2024).

ومن الأفضل أن تُقدم لهذه النصوص بشرح السياق التاريخي والثقافي لها وهو ما يُسمى مناسبة النص، مع ترجمة موجزة لحياة الأديب، وذلك للمساعدة على فهم الخلفية الثقافية والاجتماعية له، فهي أدعى لأن يعيش الطالب أجواء النص، حتى ليخيل إلى نفسه أنه في عصر الأديب ويعيش في أجوائه، وهو ما لمسناه في الكتب التي عُرضت سابقا.

3. الهيكل والتنظيم
يحبذ تنظيم الكتاب بشكل يُسهِّل على الطلاب متابعة المحتوى؛ ويمكن تقسيمه حسب الفترات الزمنية، مثل العصر الجاهلي، العصر العباسي، العصر الحديث، وهو تقسيم دارج في الكتب التي تتناول تاريخ الأدب، وهو مقبول لأنه يتيح متابعة التطور لهذا الأدب عبر عصوره، أو حسب الأنواع الأدبية، كأن يقسم الكتاب إلى قسمين أحدهما للشعر وآخر للنثر وهكذا. وقد يفضل بعض المؤلفين أن يكون الكتاب وفق الأسابيع الدراسية، فيجعل لكل أسبوع درسا، فيكون ترتيب النصوص هنا حسب الفترات الزمنية أنسب.

ويمكن أن يطّرد الكتاب بنسق واحد في كل درس، كأن تكون هناك مقدمة لكل قسم أو نص تشرح السياق الأدبي والتاريخي مع نبذة عن الأديب، ثم عرض النص وشرح مفرداته فضلا عن شرح النص كاملا، ثم إدراج الملاحظات البلاغية والفنية، وأخيرا تضمين أسئلة ومناقشات في نهاية كل درس، وهو ما لوحظ في النماذج السابقة.

4. لغة الكتاب
تقدم في حديثنا عن محتوى الكتاب الإشارة إلى الترجمة، فيكون الكتاب بذلك ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي أو عربي/ملايو)، حيث يتم تقديم النصوص العربية مع ترجمة موازية، على أن ترجمة النصوص الأدبية تكاد تكون صعبة، وقد تتلاشى خصائص النص الأدبي الأصل بعد الترجمة كما أشار إلى ذلك الجاحظ، فينبغي التنبه لذلك، وعرض الترجمة على المختصين. 

وأما بالنسبة للمصطلحات الأدبية، فلا بد من شرحها بلغة بسيطة ومفهومة للطلاب غير الناطقين بالعربية. ويُستحسن إيراد ما يقابل هذه المفردات والمصطلحات في اللغة الأم لدى الطلاب الدارسين، ويمكن الاستعانة في ذلك بمعاجم المصطلحات الأدبية ثنائية اللغة، أو بأبحاث متخصصة في هذا المجال كبحث "المصطلحات الأدبية في اللغتين العربية والملايوية: دراسة مقارنة" (Māmynj & Ismāʻīl, 2007).

كما ينبغي أن ينأى صاحب الكتاب نفسه عن الاستعارات البعيدة، والتشبيهات الغريبة ما أمكن، ويستعيض عنها بلغة سهلة ومباشرة، إذ ينصح القائمون على وضع المقررات التعليمية لمادة اللغة العربية بوجه عام على الإتيان بالكلمات الفصحى المتصلة بحياة المتعلم، وبالنسبة للنصوص فينبغي اختيار التصوص التي تحتوي على جمل قصيرة لأن معناها غالبا ما يكون سهلا، بحيث يمكن أن يقوم المتعلم بتخمين معانيه من خلال السياق، على عكس الجمل الطويلة التي تكون صعبة على الفهم ( ʻAlī, Amīn, & Al-Shammarī, 2018) ولا مانع من استخدام أساليب بلاغية متداولة بين حين وآخر، إن كانت من أجل إكساب الطالب هذه الأساليب.

5. الأنشطة والتقييم
وهي أهم ما يميز الكتاب المنهجي، فينبغي تضمين تمارين تفاعلية مثل التحليل الأدبي، الأسئلة المفتوحة، والمشاريع البحثية القصيرة. وكذلك يمكن تضمين أنشطة تهدف إلى تعزيز التفاعل مع الثقافة العربية، مثل مشاهدة أفلام مقتبسة من أعمال أدبية عربية أو مقطع إنشادي أو غنائي (Maṣlūḥ, 2024) أو زيارة افتراضية لمواقع ثقافية عربية، كموقع الموسوعة الشعرية الذي يشرف عليه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وكذلك معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومثله المعجم التاريخي للغة العربية بإشراف مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومعجم البابطين لشعراء العربية ونحوها.

6. لمصادر والمراجع
من الجدير أن تكون هناك قائمة بالمصادر والمراجع التي استفاد منها واضع الكتاب، وكذلك مراجع إضافية (باللغة العربية واللغة الأم للطالب) يمكن الاعتماد عليها من أجل التعمق والاستفادة، على نحو ما فعل بهجت وعمران (Bahjat & Ibn Salīm, 2009) وكذلك  يمكن تضمين روابط لمقاطع فيديو، ومحاضرات، ومواد صوتية تساعد في الفهم والاستيعاب، وما أكثرها على الشبكة العالمية كاليوتيوب ونحوه، على أن يراعي المعلم تناسب مضامين هذه المواد للطلبة.

7. التصميم والإخراج الفني
يجب أن يُصمم الكتاب تصميما جيداً بحيث يكون جذاباً وواضحا بصرياً، وذلك باستخدام الصور والرسومات التي تعبر عنها موضوعات الكتاب، واستخدام تنسيق مريح للعين مع خطوط واضحة وترتيب منطقي للنصوص والمعلومات، بحيث يسهل متابعتها والتركيز عليها، كما يجب أن يصمم الغلاف جيدا بحيث يعطي فكرة عن محتوى الكتاب، وقد وضع المنتشري معايير للإخراج الفني، منها: وضوح الطباعة، ومقروئية الكتب، ومعايير الإخراج الشكلي (Almntshry, 2019)

8. التفاعل والتكنولوجيا
من المناسب توفير نسخة رقمية من الكتاب تشمل روابط تفاعلية لمصادر إضافية، و يمكن دمج تطبيقات أو مواقع الكترونية تفاعلية مصاحبة للكتاب لتعزيز التجربة التعليمية ولاسيما المعاجم الإلكترونية كموقع المعاني ونحوه، إذا سجلت دراسة حديثة مؤشرات إيجابية نحو هذه المعاجم الإلكترونية لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها (Taher & Samae, 2024) إذ إن سهولة التعامل وسرعة البحث عن المعنى من أهم الأسباب التي جعلتهم يقبلون على هذه المعاجم.
فبتحقيق هذه المواصفات، يمكن إعداد كتاب منهجي فعاّل حول الأدب العربي مخصص لغير العرب، مما يساعدهم على فهم وتقدير هذا الأدب الغني والمتنوع.

ثانيا: معايير اختيار النصوص الأدبية

نظرا لأهمية مسألة اختيار النصوص للكتاب، نعود إليه بهذه الفقرة، فهو الفيصل الذي يفرق بين كتاب موجه للعرب وآخر لغير العرب، بل رأى بهجت أن الصعوبة في مثل هذه الكتب تعود إلى عدم التوفيق في اختيار النصوص (Bahjat, 2011)، فهناك عدة معايير يجب مراعاتها عند اختيار النصوص الأدبية لكتاب مخصص للناطقين بغير العربية حول الأدب العربي ويختلف عن معايير كتاب موجه للعرب. هذه المعايير تساعد في ضمان أن تكون النصوص المختارة مناسبة ومفيدة للجمهور المستهدف. وقد اعتنت بهذه المعايير دراسة السيد سابح حمدان علي وآخرون ( ʻAlī, Amīn, & Al-Shammarī, 2018)  وفيما يلي بعض هذه المعايير:

1. التنوع الأدبي
يجب اختيار نصوص تمثل مختلف الأنواع الأدبية مثل الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرحية، وغيرها؛ فهذا يساعد الطلاب على فهم التنوع والغنى في الأدب العربي. كما يجب التنوع من الناحية الزمنية، فهناك نصوص من فترات زمنية مختلفة مثل العصر الجاهلي، العباسي، الأندلسي، الحديث والمعاصر.

2. اللغة والمستوى
قلنا من حيث اللغة إنه يجب اختيار نصوص ذات لغة واضحة وسهلة الفهم بالنسبة لغير الناطقين بالعربية. وهنا يمكن استخدام نصوص بسيطة من اختيارات السابقين الذين تصدوا لهذه المهمة، ونوصي باختيارات الشيخ الندوي، الذي كان موفقا في اختياراته ولاسيما في كتابيه "القراءة الراشدة" (2000)، و"مختارات من أدب العرب" (1999). إذ راعى مستويات الدارسين في هذين الكتابين، جاعلا التدرج في النصوص من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم منهجا له في تأليفهما (āzādy, 2006).

كما قلنا إنه من المستحسن تفسير المصطلحات أو التعابير الثقافية بشكل كافٍ، سواءً في الهوامش أو الشروح. كما يمكن الاستعانة بلغة الطالب في تزويده بالمصطلحات المقابلة، وكذا بترجمة مرافقة للنص إلى لغته الأم إيثارا للتوضيح والبيان.

3. السياق الثقافي
يُراعى عند اختيار النصوص أن تكون معبرة عن البيئة العربية المختلفة، من حيث الموضوعات والأماكن والشخصيات. فكل ذلك مما يساعد الطلاب على فهم الخلفية الثقافية للأدب العربي، ويقدم له لمحات عن القيم والعادات والتقاليد العربية.

4. الجودة الأدبية
تعد الجودة معيارا مهما في اختيار النصوص، كأن تكون من أعمال أدبية معروفة ومعترف بها لجودتها الأدبية وإسهاماتها في الأدب العربي. أو تكون من أعمال كتاب بارزين ومؤثرين في تاريخ الأدب العربي. 

5. التناسب مع الأهداف التعليمية
نقترح اختيار نصوص تمتاز بالتحفيز للتفكير النقدي، مما تتيح فرصاً للتحليل والنقاش وتساعد في تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. وكذا اختيار نصوص تتيح التطبيقات العملية وذلك بربطها بأنشطة تعليمية مثل التحليل الأدبي أو المشاريع البحثية.

6. القيمة التعليمية
من الأولويات في عملية اختيار النصوص، تلك التي تسهم في تعليم اللغة العربية بشكل غير مباشر وتقديم الثقافة العربية بأسلوب جذاب وممتع، وكذلك التي تبث الروح الإسلامية وبخاصة النصوص التي تشربت بتعاليم الإسلام وقد قدم الشيخ أبو الحسن الندوي تجربة موفقة في اختيار هذه النصوص (āzādy, 2006)، وكذلك النصوص التي تجذب اهتمام الطلاب وتحفزهم على القراءة والبحث أكثر في الأدب العربي، ويمكن هنا الاعتماد على كتب الاختيارات المعروفة، كحماسة أبي تمام ونحوه.

فهذه هي المعايير المقترحة التي يمكن مراعاتها عند اختيار النصوص الأدبية، فهي تهدف إلى اختيار نصوص تعزز من فهم الطلاب للأدب العربي وثقافته، وتساعدهم على تقدير جمال هذا الأدب وغناه.

ثالثا: محظورات ينبغي تجنبها عند اختيار النصوص الأدبية

عند اختيار النصوص الأدبية لكتاب مخصص لغير الناطقين بالعربية حول الأدب العربي، هناك بعض المحظورات والاعتبارات التي ينبغي تجنبها لضمان أن تكون النصوص مناسبة ومحترمة للثقافات والقيم المختلفة. هذه المحظورات مبنية على التأمل في التجارب السابقة، وهذه بعضها:
1. تجنب النصوص التي تتناول موضوعات قد تكون مثيرة للجدل أو حساسة للغاية، مثل السياسة الحالية أو الدين بطريقة تثير النزاعات. وكذلك تجنب النصوص التي تحتوي على وصف مفرط للعنف أو الجريمة بشكل قد يكون غير مناسب للطلاب.
2. الابتعاد عن النصوص التي تحمل رسائل تحيز أو تعصب تجاه فئة معينة، سواء كانت دينية أو عرقية أو جندرية.
3. تجنب النصوص التي تحتوي على محتوى إباحي أو ألفاظ نابية غير مناسبة للبيئة التعليمية. أو التي تحتوي على إيحاءات جنسية صريحة قد تكون غير ملائمة للمستوى التعليمي.
4. تجنب النصوص التي تقدم تصورات نمطية أو مشوهة عن ثقافة أو مجتمع معين، وكذلك النصوص التي تتضمن الإساءة الثقافية، والتي قد تُعتبر مسيئة لثقافات أخرى أو لا تحترم التنوع الثقافي، ولاسيما في بينئة كماليزيا.
5. تجنب النصوص التي تحتوي على لغة معقدة أو اصطلاحات صعبة قد تكون غير مفهومة لغير العرب. ومثلها النصوص التي تحتوي على أفكار فلسفية أو تجريدية عالية قد تكون صعبة الفهم بدون خلفية ثقافية كافية.
6. تجنب النصوص التي تركز فقط على جانب واحد من الثقافة العربية وتهمش الجوانب الأخرى. فجب أن تكون هناك توازن وشمولية في تمثيل مختلف الثقافات والمناطق في العالم العربي.
7. تجنب النصوص الموغلة في القدم والتي أصبحت غريبة حتى على العرب أنفسهم، ومثلها النصوص التي لا تعكس تطورات الأدب العربي الحديث والمعاصر.
8. تجنب النصوص التي تروج لممارسات أو أفكار ضد القضايا البيئية والاجتماعية المهمة.





رابعا: المواصفات المطلوبة في التدريبات

يرى رشدي طعيمة أن التدريبات من أهم أشكال النشاط التربوي التي تستهدف تثبيت المهارات اللغوية (Ṭuʻaymah, 1985)، وفيما يتعلق بتدريبات كتاب منهجي لتعليم الأدب العربي لغير العرب، وخاصة في ماليزيا، هناك عدة مواصفات يمكن أن تكون مهمة لضمان فعالية التدريبات ومساعدة الطلاب على فهم النصوص الأدبية بطريقة أفضل. وهذه بعضها:

1. يجب أن تتضمن التدريبات تنوعًا في الأساليب التعليمية، مثل قراءة النصوص بصوت عالٍ، مناقشات جماعية، تحليل نصوص، وأنشطة كتابة تفاعلية. هذا يساعد على تلبية احتياجات مختلف أنماط التعلم للطلاب.
2. يجب أن تتضمن التدريبات توجيهات واضحة ومفصلة حول كيفية تنفيذ الأنشطة، والمهام المطلوبة من الطلاب، والأهداف التعليمية المرتبطة بها.
3. ينبغي أن تشمل التدريبات تطوير المهارات اللغوية لدى الطلاب مثل القراءة، والاستماع، والكتابة، والتحدث باللغة العربية.
4. يمكن أن تدمج التدريبات أنشطة تعزز التواصل الثقافي والتفاعل بين الطلاب حول الموضوعات الثقافية التي تتناولها النصوص الأدبية.
5. ينبغي أن تكون التدريبات تحفيزية لتعزيز الفهم العميق والتفكير النقدي حول النصوص الأدبية، مما يشمل تحليل الشخصيات، والسياق التاريخي، والمواضيع الرئيسية.
6. يجب أن تتضمن التدريبات أدوات للتقييم المستمر، مثل أسئلة اختبار ومهام تقييمية، لقياس فهم الطلاب وتقدمهم في استيعاب النصوص الأدبية.
7. ينبغي أن تكون التدريبات متكاملة مع المحتوى النظري المقدم في الكتاب المنهجي، وأن تساهم في تعزيز وتوضيح المفاهيم والموضوعات المعروضة.
وباختيار التدريبات التي تلبي مثل هذه المواصفات، يمكن للمعلمين تحقيق أهداف التعلم بفعالية، ومساعدة طلابهم على تطوير مهاراتهم اللغوية فضلا عن ثقافتهم المعرفية في الأدب العربي.

الخاتمة

وبعد، فهذا ختام الدراسة التي تناولت "تصميم الكتب المنهجية لتعليم الأدب العربي لغير العرب في العالم الإسلامي: ماليزيا نموذجا"، حيث توصل الباحثان إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي على النحو الآتي:

1. كشفت الدراسة إلى أن الجهود المبذولة في هذا السياق كانت كبيرة في ماليزيا، وهي محاولات جادة من قبل أصحابها في وضع منهج مناسب للأدب العربي ونصوصه للطلبة غير العرب، وقد امتاز بعضها بالشمولية للأعصر الأدبية وفنون الأدب العربي المختلفة، مع مراعاة الجانب التعليمي من حيث المحتوى اليسير على الفهم وإنشاء التدريبات المناسبة والمعززة لاكتساب اللغة لدى الدارس.
2. عثرت الدراسة على بعض القصور والهنات في بعض النماذج المعروضة، وتكمن في عدم التوفيق في اختيار بعض النصوص لصعوبتها على الطلبة في هذا المستوى فضلا عن كونهم من غير الناطقين بالعربية.
3. غياب بعض الأهداف التربوية والتعليمية من تدريس الأدب لهذه الفئة كتنمية الذوق الأدبي لديهم، إذ انصرفت الجهود إلى شرح النصوص وتيسيرها على الفهم، دون إيصال أبعادها الجمالية والفنية، وهو ما تقترحه هذه الدراسة عند تصميم الكتب المنهجية في هذ المجال.
4. ضرورة مراجعة الكتب المنهجية الموجودة حاليا وتطوير محتواها، وتطويعها أكثر لتدريس هذه الفئة الأدب العربي ونصوصه.
5. تعزيز الكتاب المنهجي لتدريس الأدب العربي لغير العرب بالوسائط الرقمية كالفيديوهات والعروضات واستخدام المعاجم الإلكترونية والرجوع إلى المواقع المعنية بالأدب العربي.
6. إقامة ورش عمل تضم ذوي الخبرات في مجال تدريس الأدب العربي من مختلف الجهات لتصميم ووضع المناهج الموحدة بين الجامعات ما أمكن، وتدريب معلمي الأدب العربي في المدارس والمعاهد على تدريس هذه المادة وفق أسس علمية ومنهج تربوي سليم. 

فهذه التوصيات من شأنها أن تطور عملية تعليم اللغة العربية، ولاسيما تعليم الأدب العربي للناطقين بغير العربية في البلدان الإسلامية، ومن ثم المساهمة في بناء الحضارة الإسلامية، واستعادة هوية الأمة المحمدية، وإبراز مكانتها في مجال التربية والتعليم، وربط أفرادها بلغة القرآن الكريم.
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